
57 العدد /  4                       تموز                           2026م

م. د.  دعاء صباح كاظم

إشكالية العنف الأنطولوجية - قراءة نقدية مقارنة
 في مشروعي نانسي وأغامبين

م. د.  دعاء صباح كاظم

جامعة بغداد – كلية الأداب – قسم 

الفلسفة

الملخص

قــراءة  لتقديــم  الدراســة  هــذه  تــأتي 

ــان  ــة بــن المشروعــن، وتبي ــة مقارن نقدي

بينهــا  والاختــاف  التقاطــع  نقــاط 

تفســر  ومحاولــة  العنــف،  فهــم  في 

الكيفيــة التــي يســعى كل منهــا عبرهــا 

العنــف  أصــل  في  التفكــر  إعــادة  إلى 

كــا  الأنطولوجيــة،  وآثــاره  وحــدوده 

ــر  ــفي أك ــور فلس ــورة تص ــدف إلى بل ته

ــا حــول مــا يجعــل العنــف ظاهــرة  عمقً

ــا إذا كان  ــاني، وم ــود الإنس ــة للوج ملازم

يمكــن تجــاوز العنــف أو الحــدّ منــه عــر 

إعــادة تأســيس الوجــود المشــرك أو عــر 

نقــد البنــى الســيادية التــي تنتــج الحيــاة 

إلى  الدراســة  العاريــة، وتطمــح هــذه 

ــن  ــة ب ــد في فهــم العلاق ــح أفــق جدي فت

الفلســفة والعنــف، مــن خــال الاعتــاد 

مــن  تســتفيد  تحليليــة  أدوات  عــى 

والفلســفة  والأنطولوجيــا،  التفكيــك، 

ــة، بمــا يجعــل البحــث  السياســية الحيوي

مــن  الظاهــرة  معالجــة  عــى  قــادرًا 

جذورهــا الأساســية لا مــن مظاهرهــا 

الســطحية.

ــفي،  ــر الفلس ــة: الفك ــات المفتاحي الكل

القــراءة النقديــة، علــم الوجــود، العنــف 

ــة. ــاة العاري البيولوجــي، الحي
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understanding violence, and attempting 
to explain how each seeks to rethink the 
origin, limits, and ontological implications 
of violence. It also aims to develop a deeper 
philosophical understanding of what makes 
violence an inherent aspect of human 
existence, and whether it can be transcended 
or mitigated through a re-establishment of 
shared existence or through a critique of 
the sovereign structures that produce a 
life devoid of substance. This study aspires 
to open a new horizon in understanding 
the relationship between philosophy and 
violence by employing analytical tools 
that draw on deconstruction, ontology, 
and biopolitical philosophy, enabling the 
research to address the phenomenon at its 
fundamental roots rather than its superficial 
manifestations.
Keywords: Philosophical thought, Critical 
reading, Ontology, Bio-violence, 
Naked life

المقدمة

الإشــكاليات  أكــر  إحــدى  العنــف  يمثــل 

ــس  ــاصر، لي ــفي المع ــر الفلس ــدًا في الفك تعقي

ــة أو سياســية  فقــط بوصفــه ظاهــرة اجتماعي

ــة  ــه بني ــل بوصف ــل، ب ــد والتحلي ــة للرص قابل

أنطولوجيــة تتجــذر في صميــم علاقــة الإنســان 

ــى والوجــود  ــة تشــكّل المعن ــالم، وفي كيفي بالع

للعنــف  التقليديــة  فالمقاربــات  والســلطة، 

أو  الأخلاقيــة  التفســرات  حبيســة  ظلــت 

السوســيولوجية التــي تنظــر إليــه باعتبــاره 

للحقــوق  أو  للأعــراف  أو  للقانــون  انتهــاكًا 

الإنســانية، بينــا تتجــه الفلســفة الحديثــة 

التفكيــي  منحاهــا  والمعاصرة—خصوصًــا في 

والظاهــراتي—إلى إعــادة التفكــر في العنــف 

داخــل مســتوى أعمــق، حيــث يفُهــم بوصفــه 

آليــة تكوينيــة للوجــود الاجتماعــي والســياسي، 

الــذات  إنتــاج  مكوّنــات  مــن  ومكوّنـًـا 

وتهديدهــا في آن واحــد، ولهــذا الســبب، فقــد 

المعاصريــن  المفكريــن  مــن  عــدد  انشــغل 

بتفكيــك العنــف وإعادتــه إلى أســئلته الأصليــة 

ــن  ــى والســلطة، وم المرتبطــة بالوجــود والمعن

بينهــم جــان لــوك نانــي وجورجيــو أغامبــن.

ــعًا  ــا واس ــح إمكانً ــن تتي ــة المشروع إن مقارن

لإعــادة طــرح ســؤال العنــف بعيــدًا عــن 

ــال  ــن خ ــاشرة، وم ــة المب ــات الأخلاقي التقيي

التركيــز عــى مــا يجعل الإنســان عرضــة للعنف 

قبــل أن يكــون فاعــاً لــه، فنانــي ينطلــق مــن 

ــة  ــاره إمكاني ــرك باعتب ــود المش ــك الوج تفكي

للانفتــاح لا تتحقــق إلا بقــدر مــا تصُــان حريــة 

ــر  ــره يظه ــف في نظ ــود، والعن ــاركة الوج مش

حــن يخُتــزل الوجــود إلى مركز مغلــق أو هوية 

صلبــة، أمــا أغامبــن فيقــرب مــن العنــف مــن 

خــال بنــى الســيادة الحديثــة التــي تنتــج 

شــكلً مــن »التجريــد الأنطولوجــي« للإنســان 

ــاة  ــه إلى حي ــه وتحويل ــه عــن حقوق عــر فصل

ــح العنــف في  ــا يصب ــة للإباحــة، ومــن هن قابل

ــل  الفلســفة المعــاصرة ليــس مجــرد حــدث، ب

شرطـًـا ينكشــف مــن خلالــه نمــط العلاقــة بــن 

ــاة،  ــون والحي ــن القان ــلطة، وب ــان والس الإنس
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ــذات والعــالم. ــن ال وب

أولاً: أهمية البحث

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يعالــج 

العنــف ليــس كظاهــرة اجتماعيــة أو سياســية 

ــق  ــة تتعل ــكالية أنطولوجي ــل كإش ــب، ب فحس

التــي  وبالطريقــة  ذاتــه،  الوجــود  ببنيــة 

يتشــكل بهــا الإنســان داخــل علاقتــه بالمعنــى 

والســلطة والوجــود المشــرك. كــا تتجــى 

أهميــة الدراســة في كونهــا تقــدم مقاربــة 

نقديــة مقارنــة بــن اثنــن مــن أبــرز مفكــري 

وأغامبــن— المعاصرة—نانــي  الفلســفة 

اللذيــن أعــادا صياغــة مفهــوم العنــف ضمــن 

ــدة.  ــفية جدي ــر فلس أط

ثانياً: مشكلة البحث

تتمثــل مشــكلة البحــث في كيفيــة تأســيس 

ــر  ــة في الفك ــة أنطولوجي ــه بني ــف بوصف العن

الفلســفي المعــاصر، ومــا مــدى اختــاف أو 

ــن  ــوك نانــي وأغامب ــة جــان ل تقاطــع مقارب

في تفســر هــذا التأســيس؟ كذلــك هــل العنــف 

ظاهــرة يمكــن فهمهــا مــن خــال تفســر 

اجتماعــي وســياسي فقــط، أم أنــه يتطلــب 

مقاربــة تتجــاوز الظاهــر نحــو البنيــة العميقــة 

ــف  ــن العن ــة ب ــة العلاق ــا طبيع ــود؟ وم للوج

ــرّ  ــف يف ــي؟ وكي ــروع نان ــى في م والمعن

أغامبــن العنــف عــر مفاهيــم الحيــاة العارية، 

ــتثناء؟  ــة الاس ــيادة، وحال والس

ثالثًا: أهداف البحث

الأنطولوجــي  العنــف  مفهــوم  1.تحليــل 

بوصفــه بنيــة تأسيســية في علاقــة الإنســان 

وبالعــالم.  بذاتــه 

2. مقارنــة مقاربــة جــان لــوك نانــي ومقاربــة 

ــذوره  ــف وج ــم العن ــن في فه ــو أغامب جورجي

وآلياتــه. 

3. تبيــان نقــاط الاتفــاق والاختــاف بــن 

العنــف  بتفســر  يتعلــق  فيــا  المشروعــن 

داخــل بنيــة الوجــود المشــرك مــن جهــة، 

ــة  ــن جه ــة م ــاة العاري ــيادة والحي ــة الس وبني

أخــرى. 

رابعًا: منهجية البحث

1. المنهــج النقــدي: لتقديــم قــراءة نقديــة 

ــفي  ــار الفلس ــة الإط ــادة صياغ ــعى إلى إع تس

ــي  ــن نان ــرح كل م ــاوز ط ــا يتج ــف بم للعن

وأغامبــن منفــردًا. 

2.المنهــج المقــارن: لعقــد مقارنــة منهجيــة 

التلاقــي  نقــاط  وتحديــد  المشروعــن  بــن 

والاختــاف. 

خامسًا: فرضيات البحث

1.العنــف ليــس ظاهــرة اجتماعيــة أو سياســية 

ــة تتجــذر  ــة أنطولوجي ــو بني ــل ه فحســب، ب

في طبيعــة علاقــة الإنســان بالوجــود والمعنــى. 

ــف  ــرّ العن ــي يف ــوك نان 2.مــروع جــان ل

عــر انغــاق المعنــى وتعطـّـل إمكانيــة الانفتاح 

داخــل الوجود-مــع. 

ــراً  ــدّم تفس ــن يق ــو أغامب ــروع جورجي 3.م

ــاة  ــي الحي ــر مفهوم ــف ع ــة للعن ــر جذري أك

ــتثناء.  ــة الاس ــيادة وحال ــة والس العاري
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مصطلحات البحث

الأنطولوجيــا  أو  الوجــود  علــم 

ontologie( : هــو قســم مــن الفلســفة،  (

ــن  ــردا ع ــاق مج ــود بإط ــث في الوج يبح

ــد أرســطو  ــد وهــو عن ــن أو تحدي كل تعي

علــم الوجــود بمــا هــو موجــود، وهــذا 

العــام،  الميتافيزيقــا  بمبحــث  يســمى 

ــه  ــن نواحي ــود م ــث في الوج ــرك البح وي

والرياضيــة  الطبيعيــة  للعلــوم  المختلفــة 

 .)1 ( نية لإنســا وا

هــو   )ontologique ( والأنطولوجــي 

وهــو  الأنطولوجيــا،  إلى  المنســوب 

بظواهــر  لا  الوجــود  بحقيقــة  المتعلــق 

. لوجــود ا

تعنــي   )ontologisme( والأنطولوجيــة 

ــث  ــن حي ــا م ــر إلى الأنطولوجي ــل الفك مي

في  الموجــود  صفــات  عــن  تبحــث  أنهــا 

فالملاحــظ  نيتشــه  عنــد  أمــا   )2 ذاتــه)

الأنطولوجيــا  مبحــث  ارتبــاط  عنــده 

تبعيــة،  ارتبــاط  الأكســيولوجيا،  بمبحــث 

ــوم  ــان المق ــود الإنس ــو وج ــود ه إذ الوج

باســتمرار. قيمــه  يبــدع  الــذي 

اللغــة  في  مهجــور  مصطلــح  ومنهــا 

)علــم   “  )3 الأيــس)  “ وهــو  العربيــة 

esse، الكــون ككل وهــو يشــر  الأيــس، 

ينظــر  الفلســفة  أبــواب  مــن  بــاب  إلى 

ــون”،  ــو ك ــث ه ــن حي ــون م ــا في الك عق

والماديــة  الروحيــة  للكائنــات  أن  وبمــا 

الوجــود  مثــل  العامــة  الخــواص  بعــض 

الإمــكان، الديمومــة، فــإن فحــص هــذه 

الفــرع  هــذا  أولا  يشــكل  الخــواص 

الفــروع  منــه  تســتعير  الــذي  الفلســفي 

ــا  ــا، إنه ــن مبادله ــا م ــا بعض ــرى كله الأخ

أو  الكــون،  علــم  أو  الأيســية(  تســمى 

عامــة)4(. ميتافيزيقــا 

 )meant ( العــدم  مفهــوم  تجــد  كذلــك 

ــان،  وهــو ضــد الوجــود، ويشــر إلى معني

هــو  المطلــق  فالعــدم  وإضــافي،  مطلــق 

والعــدم  شــيئ،  إلى  يضــاف  لا  الــذي 

إلى  المضــاف  هــو  المقيــد  أو  الإضــافي 

وعــدم  الأمــن،  عــدم  كقولنــا  شــيئ، 

.)5 ( ر لاســتقرا ا

مشــتق  وهــو   )nihilisme( والعدميــة 

ومعنــاه   )nihil ( الــاتي  اللفــظ  مــن 

الفلســفة  في  تــرد  وهــي  شــيئ،  لا 

ــة  ــر إلى العدمي ــا الأول فيش ــن، أم المعني

إنــكار  عــن  وتغــر  المطلقــة،  الفلســفية 

وجــود كل شــيئ أمــا الثــاني فيشــر إلى 

ويعــر  النقديــة،  الفلســفية  العدميــة 

ــول  ــى الوص ــل ع ــدرة العق ــكار ق ــن إن ع

الحقيقــة)6(. إلى 

العدميــة  تعــر  الأخــاق  ميــدان  وفي 

عــن   )nihilisme moral ( الأخلاقيــة 

مذهــب نظــري أو نزعــة فكريــة، فــإذا 

ــكار  ــى إن ــت ع ــا دل ــا نظري ــت مذهب كان

القيــم الأخلاقيــة وإبطــال مراتبهــا، وإن 

حلــو  عــى  دلــت  فكريــة  نزعــة  كانــت 

.)7 القيــم) العقــل مــن تصــور هــذه 
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المبحث الأول

الإطار المفاهيمي والأنطولوجي للعنف

لا يمكن للإنســان أن يحقق ســلمً أو أمنًا إلا إذا 

ســلمّ جــزءًا مــن حريتــه لســلطة أعــى، وهــذا 

ــة  ــاولات الحديث ــن أولى المح ــدّ م ــور يع التص

التــي ربطــت العنــف بالطبيعــة الأنطولوجيــة 

للإنســان، وليــس بالظــروف الطارئــة، وقــد ذكر 

هوبــز هــذا المعنــى في قولــه: “إن الإنســان 

ــا مــن  ــا دائمً ــة يعيــش خوفً ــه الطبيعي في حالت

عنــف الآخــر، ولذلــك لا يســتقيم لــه عيــش إلا 

بوجــود ســلطة قاهــرة”

المطلب الأول

مفهــوم العنــف في الفلســفة الغربيــة الحديثــة 

والمعــاصرة كإشــكالية أنطولوجية

يمثـّـل مفهــوم العنف في الفكر الفلســفي الغربي 

الحديــث والمعــاصر إحــدى أكــر القضايــا إثارة 

للنقــاش، ليــس لأنــه يرتبــط بالمجــال الســياسي 

أو القانــوني فحســب، بــل لأنــه أصبــح يشــكّل 

ــه  ــان لذات ــم الإنس ــة فه ــاً في كيفي ا فاص ــدًّ ح

ــذي  ــول ال ــالم. فالتح ــلطة والع ــه بالس وعلاقت

طــرأ عــى مفهــوم العنــف خــال القــرون 

ــن  ــال م ــرد انتق ــن مج ــرة لم يك ــة الأخ الثلاث

ــل كان  ــياسي، ب ــر س ــي إلى تفس ــر أخلاق تفس

تحــولً أعمــق قــاد نحــو اعتبــار العنــف بنيــة 

أنطولوجيــة تتجــذّر في أســس الوجود الإنســاني 

نفســه. وهــذا التطــور لم يــأتِ دفعــة واحــدة، 

بــل تشــكّل عــر مســار فلســفي متراكــم، يبــدأ 

ــو،  ــدت وفوك ــن وأرن ــر ببنيام ــز ويم ــن هوب م

ــة  ــة والتفكيكي وصــولً إلى التحــولات الوجودي

ــار  ــو المس ــدا، وه ــارتر ودري ــل وس ــد هيغ عن

الــذي يمهّــد لفهــم أعمــق للمشروعــن اللذيــن 

ــان  ــروع ج ــث: م ــذا البح ــا ه ــدور حوله ي

ــن)8(. ــو أغامب ــوك نانــي ومــروع جورجي ل

ومــع بدايــة القــرن العشريــن، جــاء والــر 

القانــون  بــن  العلاقــة  ليقلــب  بنيامــن 

والعنــف رأسًــا عــى عقــب. ففــي مقالــه “نقــد 

العنــف”، يقــدّم بنيامــن أطروحــة جذريــة 

مفادهــا أن القانــون نفســه لا يتهيــكل إلا مــن 

خــال العنــف، وأن كل نظــام قانــوني يســتبطن 

ــن  ــة لا يمك ــية عنيف ــة تأسيس ــه لحظ في أساس

ــح  ــون” يمن ــس للقان محوهــا. فالعنــف “المؤسِّ

الشرعيــة الأولى، بينــا يقــوم “العنــف المحافظ 

للقانــون” بصيانــة تلــك الشرعيــة واســتمرارها. 

واللافــت في تحليــل بنيامــن هــو أنــه يكشــف 

ــة لا  ــا أن الدول ــوني، مبيّنً ــاد القان ــف الحي زي

تحتكــر العنــف لأنهــا تريــد إنهــاءه، بــل لأنهــا 

تــرى في العنــف وســيلة لاســتمرارها. وهنــا 

يظهــر العنــف بوصفــه بنيــة ملازمــة لشرعيــة 

ــة، وهــي  ــس مجــرد أداة تنفيذي ــون، ولي القان

نقطــة سيســتثمرها أغامبــن لاحقًــا في تحليلــه 

ــتثناء)9(. ــة الاس لحال

أمــا حنّــة أرنــدت فقــد اتخــذت موقفًــا مغايــراً 

بــن  الصــارم  الفصــل  إذ ســعت إلى  تمامًــا، 

الســلطة والعنــف. فهــي تــرى أن الســلطة 

تُــارس حــن يوجــد توافــق ســياسي واجتماعي، 

تفشــل  عندمــا  فقــط  يظهــر  العنــف  وأن 

ــذه.  ــة ه ــدة الشرعي ــق قاع ــلطة في تحقي الس

ــدت  ــه أرن ــذي تقترح ــذا الفصــل ال ــر أن ه غ
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ــة؛  ــة الأنطولوجي ــن الناحي ــدودًا م ــى مح يبق

لأنــه يرُجــع العنــف إلى فشــل ســياسي طــارئ 

ولا يعــرف بجــذوره البنيويــة داخــل تشــكيل 

الســلطة ذاتهــا. ومــن هنــا يــرز النقــد الموجّــه 

ــا لا تلمــس  ــكك الظاهــرة لكنه ــي تفُ ــا: فه له

جذورهــا، مــا يجعــل تصورهــا خــارج الإطــار 

الــذي يبحــث في العنــف كــرط وجــودي. 

أرنــدت  ســتبقى  بالــذات،  الســبب  ولهــذا 

ــه  ــذي يتج ــفي ال ــطّ الفلس ــن الخ ــدة ع بعي

ــا يبحــث  ــن، إذ إن كليه ــي وأغامب ــه نان إلي

عــن أصــل العنــف في البنيــة الأنطولوجيــة 

الســيادية، لا في فشــل  للوجــود والممارســة 

.)10( المؤسســات 

وقــد جــاء ميشــيل فوكــو ليعيد صياغــة مفهوم 

ــر أن  ــن اعت ــا، ح ــر عمقً ــورة أك ــف بص العن

الســلطة الحديثــة لم تعــد تعتمــد عــى العنــف 

المبــاشر، بــل أصبحــت تمــارس “تقنيــات ضبط” 

والعقــول.  الأجســاد  تشــكيل  عــى  قــادرة 

فالعنــف لم يعــد مجــرد ممارســة عامة تُارســها 

الدولــة بالســاح والقمــع، بــل بــات جــزءًا مــن 

شــبكة معرفيــة حيويــة تؤثــر في الإنســان مــن 

ــذه  ــط. ه ــاط والتنمي ــة والانضب ــال المراقب خ

القــراءة تجعــل مــن العنــف عنــرًا خفيًــا 

ــة  ــة واللغوي ــى الاجتماعي ــل البن ــاب داخ ينس

والطبيــة والقانونيــة، ليتحــوّل إلى عنــف ينُتــج 

ــد تشــكيلها. وفي هــذا الســياق،  ــاة ويعي الحي

ــن  ــرورة تكوي ــن س ــزءًا م ــف ج ــح العن يصب

ــي،  ــدث خارج ــرد ح ــة، لا مج ــذات الحديث ال

ــن  ــور أغامب ــاشرة لتص ــد مب ــذي يمهّ ــر ال الأم

ــةُ  ــرفّ الدول ــي تعُ ــة” الت ــاة العاري ــن “الحي ع

ــا )11(. ــم في مصيره ــا وتتحك حدوده

الوجوديــة  الفلســفة  مســتوى  عــى  أمــا 

والتفكيكيــة، فقــد أخــذ العنــف منحــى أعمــق 

ــراع  ــل أن ال ــد رأى هيغ ــدًا. فق ــر تجري وأك

ــكّل  ــية في تش ــة أساس ــة أنطولوجي ــو لحظ ه

الوعــي، وأن الوجــود البــري هــو وجــود-

في-صراع بالــرورة، وأن العلاقــة بــن الــذوات 

لا تكتمــل إلا عــر عمليــة اعــراف تتضمــن 

ــف  ــح العن ــا يصب ــن هن ــف. وم ــة العن إمكاني

ــرد  ــة، لا مج ــوّن الهوي ــرورة تك ــن س ــزءًا م ج

ــدّم  ــاس يق ــذا الأس ــى ه ــي. وع ــل خارج فع

ــيّء  ــر تُ ــرة الآخ ــد أن نظ ــورًا يؤك ــارتر تص س

الــذات وتختــزل حريتهــا، مــا يجعــل العلاقــة 

ــا  ــة مشــحونة دائمً ــن الإنســان والآخــر علاق ب

التوتــر والعنــف؛ فــكل محاولــة  بإمكانيــة 

ــا لحريــة  لتأكيــد الحريــة الذاتيــة تتضمــن نفيً

الآخر)12(.

ــدًا  ــدا فهــاً جدي ــل، طــرح جــاك دري في المقاب

السياســة  مــن  أبعــد  إلى  يذهــب  للعنــف 

والوجــود، حــن اعتــر أن اللغــة ذاتهــا تحمــل 

أثــراً أصليًــا للعنــف، لأن كل دلالــة تقــوم عــى 

ــا  ــس حدثً ــف لي ــرى. فالعن ــاء دلالات أخ إقص

يظهــر بســبب صراع ذوات، بــل يتأســس في 

فعــل التســمية ذاتــه، وفي بنيــة الاختــاف 

وبهــذا  ممكنًــا.  معنــى  كل  تجعــل  التــي 

يصبــح العنــف جــزءًا مــن بنيــة المعنــى، ومــن 

ــة)13(.  ــاج الهوي ــات إنت نظــام اللغــة، ومــن آلي

ومــن خــال هــذا المســار المتــدرج، يتضــح أن 
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ــار  ــن اعتب ــت م ــد انتقل ــة ق ــفة الغربي الفلس

إلى  وسياســية  اجتماعيــة  ظاهــرة  العنــف 

ــة  ــذر في علاق ــة تتج ــة أنطولوجي ــه كبني فهم

ــه وبالآخــر وبالعــالم، وفي علاقــة  الإنســان بذات

ــاة، وفي علاقــة اللغــة بالمعنــى.  الســلطة بالحي

وهــذا التطــور النظــري يمهــد لفهــم مــروع 

جــان لــوك نانــي الــذي يــرى العنــف كتعطـّـل 

الوجود-مــع،  الانفتــاح داخــل  إمكانــات  في 

ومــروع جورجيــو أغامبــن الــذي يفــكك 

العنــف بوصفــه أثــراً بنيويـًـا للســيادة الحديثــة 

وحالــة  العاريــة  الحيــاة  مفهومــي  عــر 

الاســتثناء)14(.

المطلب الثاني

ــا كل  ــق منه ــي ينطل ــفية الت ــة الفلس الخلفي

ــف ــم العن ــن في فه ــي وأغامب ــن نان م

ينطلــق كلٌّ مــن جــان لــوك نانــي وجورجيــو 

متباينــة  فلســفية  خلفيــات  مــن  أغامبــن 

مقاربتهــا  يجعــل  الــذي  الأمــر  جذريـًـا، 

مــن  نفســه  النــوع  إلى  تنتمــي  لا  للعنــف 

ــة  ــة المفهومي ــن الأرضي ــدر ع ــر، ولا تص التفك

ذاتهــا. فالتبايــن بينهــا ليــس مجــرد اختــاف 

في أدوات التحليــل، بــل هــو اختــاف في البنيــة 

الأنطولوجيــة التــي ينظــر مــن خلالهــا كل 

منهــا إلى الإنســان، وإلى الوجــود، وإلى العلاقة 

ــم  ــن فه ــذا لا يمك ــون. وله ــاة والقان ــن الحي ب

موقفهــا مــن العنــف دون العــودة إلى الإطــار 

ــا)15(. ــروع منه ــه كل م ــس علي ــذي يتأس ال

ــر  ــة هيدغ ــق بظاهراتي ــر بعم ــي، المتأث فنان

وبفلســفته في نقــد الميتافيزيقــا الغربيــة، يعيــد 

التفكــر في الوجــود بعيــدًا عــن كل تصــور يرى 

فيــه جوهــراً ثابتـًـا أو معنــى مكتمــاً. فالوجود 

عنــده ليــس معطـًـى جاهــزاً، ولا كيانـًـا منغلقًــا 

عــى ذاتــه، بــل هــو انفتــاح دائــم وتشــكل لا 

ــوّن  ــاء يتك ــى فض ــذا المعن ــو به ــف، وه يتوق

ــن  ــذوات، لا م ــن ال ــات ب ــال العلاق ــن خ م

خــال تطابــق الــذات مــع نفســها. إن المعنــى 

عنــد نانــي لا يُنــح مــرة واحــدة، بــل يتولــد 

باســتمرار في إطــار »الوجــود المشــرك«، أي 

ــذوات في عــالم لا يكتســب  ــن ال في التفاعــل ب

معنــاه إلا عــر المشــاركة. ومــن هنــا فــإن 

العنــف، في نظــره، ليــس مجــرد فعــل عــدواني 

ــق  ــداد في أف ــو انس ــل ه ــادي، ب ــدام م أو ص

الوجــود، يحــدث حــن يخُتــزل هــذا الانفتــاح 

في هويــة واحــدة مغلقــة، أو حــن يفُــرض 

عــى العــالم معنــى واحــد نهــائي يمنــع التعــدد 

ويقــي عــى إمكانيــة المشــاركة. فالعنــف 

يجُــر  عندمــا  نانــي،  بحســب  يظهــر، 

الوجــود عــى الامتــاء، ويحُــرم مــن حريتــه في 

التشــكل، أو حــن تتحــول الــذوات إلى كيانــات 

مكتملــة لا تنفتــح عــى الآخــر. وهــذا التصــور 

هــو امتــداد لتأثــره بدريــدا، وبخاصــة بفكــرة 

الاختــاف واللانهائيــة في إنتــاج المعنــى، حيــث 

يكــون كل معنــى مؤجــاً، وكل انغــاق مقدمة 

ــا)16(. لعنف م

ــة  ــة مختلف ــن خلفي ــق م ــن فينطل ــا أغامب أم

تمامًــا، تجمــع بــن التحليــل الفوكــوي للســلطة 

الحيويــة، والنظريــة السياســية الكارل-شــميتية 

البنيمينيــة  والقــراءة  بالســيادة،  المرتبطــة 
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للعنــف بوصفــه أصــاً ملازمًــا للقانــون. ففــي 

مشروعــه لا يبتــدئ التفكــر من ســؤال الوجود 

يفعــل  كــا  الأنطولوجــي  نســقه  مــن  ولا 

نانــي، بــل يبــدأ مــن الســؤال الســياسي-

القانــوني: كيــف تنتــج الدولــة الحديثــة أفــرادًا 

يمكــن إخضاعهــم للعنــف؟ ومــا العلاقــة التــي 

والســلطة؟  الحيــاة  بــن  القانــون  يقيمهــا 

ــى  ــا ع ــس طارئً ــف لي ــن أن العن ــرى أغامب ي

ــة أو مجــرد أداة تســتخدمها في ظــروف  الدول

ــى في  ــية تتج ــة تأسيس ــو بني ــل ه ــة، ب خاص

ــاة العاريــة”، وهــي الحيــاة  مــا يســميه “الحي

التــي تسُــتثنى مــن القانــون، لتصبــح خاضعــة 

ــتطيع  ــي تس ــيادية الت ــلطة الس ــل للس بالكام

وقــد  القتــل جريمــة.  يعــد  أن  دون  قتلهــا 

ــتثناء”  ــة الاس ــوم “حال ــن مفه ــتلهم أغامب اس

مــن كارل شــميت، لكنــه أعــاد تأويلــه ليؤكــد 

أن الاســتثناء لم يعــد حالــة مؤقتــة، بــل أصبــح 

النمــوذج الحقيقــي للحكــم الحديــث، حيــث 

تعُلَّــق القوانــن تحــت ذريعــة حفــظ النظــام، 

فيتحــول المواطــن إلى كائــن قابــل لأن يسُــتثنى 

ــة  ــا إلى مقال ــا أيضً ــتند هن ــة. ويس في أي لحظ

والــر بنيامــن “نقــد العنــف”، التــي تكشــف 

أن القانــون نفســه يحمــل في داخلــه أصــاً 

ــلطتها  ــى س ــظ ع ــة لا تحاف ــا، وأن الدول عنيفً

العنــف في صــورة  إنتــاج هــذا  بإعــادة  إلا 

ــة)17(. ــتثنائية متواصل ــة واس ــراءات قانوني إج

إنّ أغامبــن يــرى أن العنــف في عصرنــا قــد 

تجــاوز الحــد الســياسي التقليــدي ليتحــول إلى 

عنــف “حيــوي”، يتغلغــل في الجســد ويحــدد 

ــة،  ــة الحديث ــوت. فالدول ــاة والم ــه للحي قابليت

ــر  ــف ع ــارس العن ــط تم ــد فق ــبه، لم تع بحس

أدواتهــا التقليديــة، بــل أصبحــت تنتجــه عــر 

بنيــة قانونية-حيويــة تجعــل فئــات كاملــة من 

البــر قابلــة للقتــل أو الإقصــاء دون محاســبة، 

ــهيرة: “إن  ــه الش ــه بمقولت ــر عن ــا يع ــو م وه

معســكر الاعتقــال هــو النمــوذج الســياسي 

ــن  ــف أغامب ــا يكش ــا”. وهن ــي لعصرن الحقيق

ــن  ــة ب ــذري للعلاق ــاؤمي ج ــور تش ــن تص ع

الإنســان والدولــة، حيــث يكــون العنــف ليــس 

نتيجــة خلــل في القوانــن، بــل نتيجــة طبيعيــة 

ــة)18(. ــم الحديث ــات الحك لآلي

تظهــر  معًــا،  الخلفيتــن  إلى  النظــر  وعنــد 

بينهــا:  تفصــل  التــي  العميقــة  الفجــوة 

مشــكلة  بوصفــه  العنــف  يعالــج  فنانــي 

أنطولوجيــة تتعلــق بانغــاق الوجــود وفقــدان 

بوصفــه  أغامبــن  يعالجــه  بينــا  التعــدد، 

مشــكلة ســيادية-قانونية تتعلــق ببنيــة الدولــة 

الحديثــة في الســيطرة عــى الحيــاة. إن نانــي 

ــا  يركــز عــى الحريــة بوصفهــا انفتاحًــا وجوديً

يتعــرض للعنــف حــن يخُتــزل في معنــى واحد، 

ــه  ــان بوصف ــى الإنس ــن ع ــز أغامب ــا يرك بين

كائنًــا قــد ينُتــزع مــن دائــرة القانــون ليصبــح 

عاريـًـا مــن الحقــوق. ومــن هنــا فالعنــف 

عنــد الأول هــو نتيجــة ضيــاع المشــاركة، بينــا 

عنــد الثــاني نتيجــة ضيــاع الحمايــة القانونيــة. 

ــا:  ــذري بينه ــاف الج ــف الاخت ــذا يتكش وبه

نانــي يفــر العنــف انطلاقـًـا مــن أزمــة 

في المعنــى، وأغامبــن يفــره انطلاقـًـا مــن 
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ــي  ــن كان مــروع نان ــة في الســيادة، ول أزم

ينُتقــد أحيانًــا لأنــه يحــوّل العنــف إلى مســألة 

وجوديــة مجــردة قــد تهُمــل البعــد الســياسي 

الملمــوس، فــإن مــروع أغامبــن ينُتقــد لأنــه 

يقــدم صــورة قاتمــة تجعل كل ســلطة سياســية 

بطبيعتهــا عنيفــة، دون النظــر إلى إمــكان قيــام 

ــك  ــع ذل ــتثنائية. وم ــل اس ــة أق ــاذج قانوني نم

ــارين  ــن مس ــف ع ــا يكش ــع بينه ــإن الجم ف

متكاملــن: أحدهــا يبحــث في جــذور العنــف 

داخــل الوجــود نفســه، والثــاني يبحــث في 

ــلطة)19(. ــون والس ــل القان ــذوره داخ ج

المبحث الثاني

العنــف عنــد جــان لــوك نانــي — وجورجيــو 

مبين أغا

لــدى  المشــرك”  “الوجــود  مفهــوم  يشــكّل 

ــم  ــاسي لفه ــل الأس ــي المدخ ــوك نان ــان ل ج

رؤيتــه للعنــف، إذ يــرى أن الوجــود الإنســاني 

ــه، بــل هــو  ــا بذات ــا مكتفيً ليــس وجــودًا فرديًّ

ــن، متشــكّل بهــم  ــح عــى الآخري وجــود منفت

ولأجلهــم، وأن الإنســان لا يكتمــل وجــوده إلا 

ــد  ــذي تتول ــرك ال ــاء المش ــذا الفض ــل ه داخ

فيــه المعــاني وتتشــابك فيــه الــذوات وتتعالــق 

ــوات. ــه الحي في

المطلب الأول

 )Being-in-common( المشــرك  الوجــود 

ونــزع المركزيــة كإخــال ببنيــة الانفتــاح

في ضــوء هــذا الفهــم، يصُبــح كل تصــور يقــوم 

عــى مركزيــة الــذات، أو عــى اختــزال الوجــود 

مــن  أو هويــة، شــكلً  أو جماعــة  فــرد  في 

أشــكال العنــف، لأن المركزيــة تنفــي الانفتــاح، 

وتحــوّل العلاقــة مــع الآخــر إلى علاقــة تملــك أو 

ــود  ــرى أن الوج ــي ي ــة، فنان ــيطرة أو تبعي س

نفســه ليــس جوهــراً، بــل علاقــة، وأن العنــف 

يظهــر حــن يخُتــزل هــذا الوجود-العلاقــة إلى 

شيء مكتمــل أو مغلــق، وقــد عــرّ نانــي عــن 

هــذا المعنــى بقولــه إن “الوجــود ليــس وجــودًا 

فرديـًـا، ولا يمكــن التفكــر فيــه إلا بوصفــه 

وجــودًا مشــركًا، حيــث لا يتحقــق المعنــى إلا 

مــن خــال الانفتــاح عــى الآخــر)20(.

ويؤكــد نانــي أن نــزع المركزية هــو شرط أولي 

لوجــود غــر عنيــف، لأن المركزيــة تمثــل لحظــة 

مصــادرة للمعنــى، إذ إنهــا تجعــل الــذات 

نقطــة المرجــع الوحيــدة التــي تقُــاس بهــا 

ــدوره  ــذا ب ــالم، وه ــا الع ــاس به ــة ويقُ الحقيق

ــة لا  ــذات المركزي ــة، لأن ال ــة عنيف ــد علاق يولّ

ــا، وليــس  ــدادًا له ــا أو امت ــرى الآخــر إلا تابعً ت

شريــكًا في إنتــاج المعنــى، وهكــذا فــإن العنــف 

ــل  ــس مجــرد ممارســة أو فعــل خارجــي، ب لي

ــة  ــود وطريق ــر إلى الوج ــة في النظ ــو طريق ه

ــع  ــات داخــل المجتمــع، وينب ــم العلاق في تنظي

هــذا التصــور مــن انفتــاح نانــي عــى الإرث 

وإعــادة  الميتافيزيقــا  نقــد  في  الهيدغــري 

التفكــر في معنــى الوجــود، إذ يــرى أنــه طالمــا 

اســتمرت الميتافيزيقــا في البحــث عــن أصــل أو 

مركــز ثابــت للمعنــى، فإنهــا ستســتمر في إنتاج 

والوجــودي،  الرمــزي  العنــف  مــن  أشــكال 

ــك يقــول نانــي: “إن العنــف يكمــن في  ولذل

ــل  ــه يجع ــه، لأن ــي نفس ــيس الميتافيزيق التأس
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ــة  ــا الحقيق ــل، بين ــا إلى أص ــود محتاجً الوج

أنــه قائــم بذاتــه كشــبكة مــن العلاقــات 

المفتوحــة)21(.

نقــده  في  المفهــوم  هــذا  أهميــة  وتتضــح 

ــات  ــيّد هوي ــي تشُ ــة الت ــات الحديث للمجتمع

ــراد  ــى الأف ــرض ع ــة تف ــراً جامع ــة وأط مغلق

أو  ثقافيًــا  متجانســة  إلى وحــدات  الانتــاء 

دينيًــا أو قوميًّــا، وهــو مــا يعتــره نانــي 

اختــزالً للعلاقــات الإنســانية وتحويــاً للوجــود 

ــك  ــا، وبذل ــل قسريً ــود متماث ــرك إلى وج المش

الهويــة  بنيــة  مــن  جــزءًا  العنــف  يصبــح 

الجمعيــة نفســها، لأن الهويــة المغلقــة لا تقبــل 

الاختــاف ولا تســمح بالتعــدد، وقــد أشــار 

نانــي إلى أن المجتمعــات التــي تبنــي وحدتهــا 

عــى التطابــق أو عــى الانســجام القــري، 

ــا  ــا، لأنه ــا داخليً هــي مجتمعــات تخُفــي عنفً

تمنــع الأفــراد مــن ممارســة وجودهــم المشــرك 

ــاح والاختــاف،  ــم عــى الانفت الحقيقــي، القائ

ويقــول في هــذا الســياق: “إن الوجــود المشــرك 

تعدديــة  بــل  ميتافيزيقيــة،  وحــدة  ليــس 

تنفتــح باســتمرار، وأي محاولــة لتوحيدهــا 

ــف)22(. ــاً إلى العن ــؤدي حت ــوة ت بق

ــم  ــف لا يفُه ــي أن العن ــوك نان ــرى جــان ل ي

في جوهــره إلا بوصفــه انقطاعًــا في انفتــاح 

الوجــود، لأن الوجــود، كــا يتصــوره، ليــس 

ــم  ــل قائ ــل، ب ــال أو التماث ــى الاكت ــا ع قائمً

عــى العلاقــة بــن الــذوات التــي تتشــارك 

ــول  ــر أو تتح ــج أو تنصه ــالم دون أن تندم الع

العنــف  فــإن  ولذلــك  مغلقــة،  وحــدة  إلى 

يظهــر عندمــا يفُــرض عــى الوجــود نمــط 

ســواء  الثابتــة،  الهويــة  أو  الانغــاق  مــن 

ــام  ــة أو النظ ــرد أو الجماع ــتوى الف ــى مس ع

ــف  ــر العن ــي أن جوه ــر نان ــياسي، ويعت الس

ــون  ــى أن تك ــات ع ــار الكينون ــن في إجب يكم

شــيئاً محــددًا، أو عــى أن تتبــع مســارًا واحــدًا، 

أو عــى أن تخضــع لتصــور مغلــق للمعنى، لأن 

هــذا الفــرض يعُطـّـل إمكانيــة الوجود المشــرك 

ويفســد بنيــة الانفتــاح، ومــن هنــا تصبــح كل 

محاولــة لخلــق انســجام قــري بــن الــذوات 

الوجــود  تمنــع  لأنهــا  العنــف،  مــن  شــكلً 

ــال  ــد ق ــا، وق ــا ومنفتحً ــون تعدديً ــن أن يك م

نانــي في هــذا الســياق: “العنــف هــو انغــاق 

ــاح عــى  الوجــود عــى نفســه، ورفضــه للانفت

الآخــر، لأنــه بذلــك يفقــد المعنــى وينقلــب إلى 

ــاة)23(. ــة للحي ــوة نافي ق

الدولــة  في  العنفيــة  للبنــى  نانــي  نقــد 

لهويــة وا

ــة مــن  ــوك نانــي للدول ــق نقــد جــان ل ينطل

ــة  ــة الحديث ــرى أن الدول ــة ت ــة أنطولوجي رؤي

ــية  ــدة سياس ــاء وح ــى بن ــوم ع ــا تق ــراً م كث

ــا  وثقافيــة مغلقــة، تعكــس تصــورًا ميتافيزيقيً

للوجــود يقــوم عــى التطابــق والثبــات، وهــو 

مــا يجعلهــا تنتــج أشــكالاً متعــددة مــن العنف 

ــي لا  ــات الت ــراد والجماع ــاه الأف ــوي تج البني

تتوافــق مــع الهويــة الرســمية أو النمــوذج 

الموحــد الــذي تســعى الدولــة لفرضــه، ويــرى 

نانــي أن هــذا النــوع مــن الدولــة يخلــق 

لأن  الإقصــاء،  عــى  قائمـًـا  سياســياً  فضــاءً 
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الســيادة تُــارس عــى أســاس مركزيــة الهويــة 

الوطنيــة، أو العــرق، أو اللغــة، أو التاريــخ، 

مــا يحــوّل كل اختــاف إلى تهديــد للتماســك 

المفــرض، وبالتــالي إلى موضــوع للعنــف، وقــد 

ــى  ــوم ع ــي تق ــة الت ــي: “إن الدول ــال نان ق

للهويــة هــي دولــة تمــارس  تصــور واحــد 

العنــف، لأنهــا تحــوّل التعــدد إلى خطــر يجــب 

ــه)24(. ــيطرة علي الس

السياســية  التصــورات  نانــي  ينتقــد  كــا 

التــي تعتــر أن الســيادة شرط ضروري لوحــدة 

المجتمــع؛ إذ يــرى أن الســيادة ذاتهــا تنطــوي 

عــى بنيــة عنيفــة، لأنهــا تفــرض وجــود مركــز 

أعــى يملــك حــق تحديــد المعنــى وتوزيــع 

الحقــوق وتقريــر المصــر الســياسي، وهــذا 

المركــز — ســواء كان الأمــة أو الشــعب أو 

واحــدة  رؤيــة  دائمـًـا  يفــرض   — الســلطة 

إلى  المواطنــن  ويحــوّل  الســياسي،  للوجــود 

ــاوز  ــم بتج ــمح له ــة، لا تسُ ــدات متجانس وح

الجمعيــة،  الهويــة  تضعهــا  التــي  الحــدود 

ــكلً  ــج ش ــم ينُت ــذا الفه ــي أن ه ــر نان ويعت

ــرم  ــه يح ــي، لأن ــف المؤس ــكال العن ــن أش م

الأفــراد مــن ممارســة وجودهــم المشــرك عــى 

ــول: “الســيادة هــي  ــح، ويق ــرّ ومنفت نحــو ح

المــكان الــذي يبــدأ فيــه العنــف، لأنهــا تخُضِــع 

الوجــود لتصــور واحــد)25(.

ويــرى نانــي أن الهويــة — ســواء كانــت 

قوميــة أو دينيــة أو ثقافيــة — تصبــح مصــدرًا 

للعنــف حــن تتحــول إلى نظــام مغلــق يحــاول 

حمايــة نفســه عــر إقصــاء الآخــر أو اســتيعابه 

ــا، بــل هــي  ــا ثابتً قــرًا، فالهويــة ليســت كيانً

والتغــر،  الانفتــاح  مــن  مســتمرة  عمليــة 

ــي في  ــا ه ــة أو تثبيته ــد الهوي ــة تجمي ومحاول

ــود  ــر الوج ــا تجُ ــة، لأنه ــة عنفي ــا ممارس ذاته

عــى التوقــف عــن الحركــة، وتحوّلــه إلى شيء 

جامــد لا يقبــل الاختــاف، ولذلــك فــإن نانــي 

يرفــض فكــرة الهويــة الجمعيــة المطلقــة، لأنهــا 

ــا،  ــا وماديً ــا رمزيً ــج عنفً ــدد وتنت ــي التع تنف

وقــد عــرّ عــن ذلــك بقولــه: “إن الهويــة التــي 

لا تتحمــل الاختــاف هــي هويــة عنيفــة، لأنهــا 

ــاركته في  ــن مش ــدلً م ــر ب ــود الآخ ــي وج تنف

ــالم)26(. الع

المطلب الثاني

ــاة  ــن — الحي ــو أغامب ــد جورجي ــف عن العن

ــتثناء ــة الاس ــة وحال العاري

يطــرح جورجيــو أغامبــن مفهــوم “الحيــاة 

لفهــم  المركــزي  المفتــاح  العاريــة” بوصفــه 

السياســية  الفلســفة  في  العنــف  بنيــات 

الحديثــة، إذ يــرى أن الدولــة لا تمــارس العنــف 

ــا  ــل بوصفه ــة فقــط، ب ــا ســلطة قانوني بصفته

قــوة تنتــج أشــكالً مــن الحيــاة البشريــة التــي 

القانونيــة  الحمايــة  مــن  اســتثناؤها  يمكــن 

ــل دون أن  ــة للقت ــات قابل ــا إلى كائن وتحويله

ــة. ــل جريم ــذا القت ــون ه يك

ــام  ــة أن كل نظ ــن فرضي ــن م ــق أغامب وينطل

ســياسي يحــدد حــدود العنــف مــن خــال 

لا  ومــن  الحمايــة  يســتحق  مــن  تعريــف 

يســتحقها، وأن هــذه الحــدود ليســت قانونيــة 

فحســب، بــل وجوديــة، فالحيــاة العاريــة هــي 
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الحيــاة التــي تعُــرّى مــن حقوقهــا المدنيــة 

ــط،  ــة فق ــاة بيولوجي ــى حي ــية، لتبق والسياس

الحفــاظ عليهــا أو تركهــا  أي حيــاة يمكــن 

تمــوت وفــق مــا تــراه الســلطة، هــذا التصــور 

ــلطة  ــط س ــت فق ــيادة ليس ــي إلى أن الس يف

ــن  ــا وم ــن يحي ــر م ــل ســلطة تقري ــع، ب تشري

يمــوت، ومــن ينتمــي ومــن يسُــتبعد، وهكــذا 

فــإن إنتــاج “الحيــاة العاريــة” يصبــح الخطــوة 

الأولى لتفعيــل العنــف الســيادي، وقــد كتــب 

أغامبــن: “مــا إن تنجــح الســلطة في انتــزاع 

ــح  ــى يصب ــياسي، حت ــياقها الس ــن س ــاة م الحي

الســيادي،  القــرار  رحمــة  تحــت  الجســد 

ــة)27(. ــف دون أي حماي ــكان العن ــا لإم خاضعً

ــد  ــة تؤك ــة تاريخي ــن بأمثل ــهد أغامب ويستش

ــاة  ــق حي ــى خل ــية ع ــة السياس ــدرة الأنظم ق

ــة،  ــارة الروماني ــد في الحض ــل العبي ــة، مث عاري

النازيــة،  الاعتقــال  معســكرات  في  واليهــود 

مــن  حُرمــوا  الذيــن  المســتعمرات  وســكان 

ــي  ــات الت ــى الفئ ــل وحت ــة، ب ــوق المدني الحق

ــة بســبب  ــات الحديث ــش داخــل المجتمع تهُمَّ

العــرق أو الهجــرة أو الانتــاء الدينــي، ويــرى 

أن اللاجــئ هــو الشــكل الحديث الأبــرز للحياة 

العاريــة، لأنــه إنســان يقــع خــارج الإطــار 

القانــوني للمواطنــة، وبالتــالي يخضــع لبنيــة 

ــاصر  ــول: “اللاجــئ المع ــة مســتمرة، ويق عنفي

يكشــف بوضــوح أن الدولــة الوطنيــة غــر 

ــد  ــاة دون أن تعتم ــواء الحي ــى احت ــادرة ع ق

عــى آليــات للإقصــاء تنُتــج باســتمرار أشــكالً 

ــة)28(. ــاة العاري ــن الحي ــدة م جدي

ــط  ــن يرب ــم أن أغامب ــذا الفه ــزز ه ــا يع وم

ــي  ــة الت ــات الحيوي ــة بالسياس ــاة العاري الحي

أصبحــت تمارســها الــدول الحديثــة، حيــث 

والهجــرة،  والتكاثــر،  الصحــة،  في  تتحكــم 

والجســد، والمــرض، وحتــى في تعريــف الحيــاة 

ــف  ــد أن العن ــه يؤك ــا يجعل ــذا م ــها، وه نفس

ــل  ــاشر، ب ــل المب ــل في القت ــد يتمث ــوم لم يع الي

في القــدرة عــى إدارة الحيــاة بطريقــة تجعــل 

ــة للتهديــد  قطاعــات واســعة مــن البــر قابل

المســتمر، وفي هــذا الســياق يكتــب: “إن نــزع 

السياســة عــن الحيــاة هــو أخطــر أشــكال 

ــة  ــادة خاضع ــاة م ــل الحي ــه يجع ــف، لأن العن

للتلاعــب والتحكــم والتعليــق)29(.

ــم  ــد أه ــتثناء” أح ــة الاس ــوم “حال ــدّ مفه يع

المفاهيــم التــي طورهــا جورجيــو أغامبــن 

ــف، حيــث يــرى أن الدولــة  في تحليلــه للعن

ــة لم تعــد تمــارس ســيادتها مــن خــال  الحديث

القوانــن والمؤسســات، بــل مــن خــال قدرتهــا 

عــى تعليــق القانــون نفســه، وهــو مــا يجعــل 

الســيادة متجســدة في القــدرة عــى إعــان 

الاســتثناء، ويســتمد أغامبــن هــذا المفهــوم من 

كارل شــميت، لكنــه يذهــب أبعــد منــه بكثــر، 

لأنــه يعتــر أن حالــة الاســتثناء لم تعــد مجــرد 

أداة اســتثنائية تسُــتخدم في حــالات الطــوارئ، 

بــل أصبحــت هــي القاعــدة الفعليــة للحكم في 

العــر الحديــث، فالــدول، مــن وجهــة نظــره، 

تدُيــر شــعوبها عــر آليــات طــوارئ مســتمرة، 

تتيــح لهــا ممارســة العنــف دون قيــد قانــوني، 

ويقــول أغامبــن: “إن الاســتثناء لم يعــد لحظــة 
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ــة، بــل أصبــح الشــكل العــادي لممارســة  مؤقت

الســيادة”، مــا يجعــل الحيــاة الإنســانية دائمًــا 

عــى حــدود القانــون وخارجــه في الوقــت 

نفســه)30(.

تاريخــي  تحليــل  عــى  أغامبــن  ويعتمــد 

ــة  ــوارئ في الأنظم ــالات الط ــور ح ــق لظه دقي

الديمقراطيــة والديكتاتوريــة عــى حــد ســواء، 

مبينًــا أن الحــروب، والأزمــات الاقتصاديــة، 

والكــوارث الصحيــة، كانــت دائمـًـا الذريعــة 

القانــون،  بتعليــق  للدولــة  تســمح  التــي 

وإخضــاع المواطنــن لســلطة مبــاشرة لا تخضــع 

للرقابــة، ويشــر إلى أن القــرن العشريــن شــهد 

ــتثناء،  ــة الاس ــتخدام حال ــاً في اس ــعًا هائ توس

بــدءًا مــن أنظمــة الحربــن العالميتــن، مــرورًا 

ــتعمارية،  ــة الاس ــوارئ في الأنظم ــن الط بقوان

ــداث  ــد أح ــدة بع ــات المتح ــولً إلى الولاي وص

11 ســبتمبر، ويــرى أن هــذا التوســع ليــس 

دليــاً عــى ضعــف القانــون، بــل دليــل عــى 

أن الســيادة تســتمد قوتهــا مــن قدرتهــا عــى 

ــياق:  ــذا الس ــول في ه ــون، ويق ــل القان تعطي

ــة  ــن إمكاني ــه م ــتمد شرعيت ــون يس “إن القان

ــي  ــة الت ــر في اللحظ ــيادة تظه ــه، والس تعليق

ــاركًا الجســد تحــت  ينســحب فيهــا القانــون ت

ــلطة)31(. ــة الس رحم

ــت  ــتثناء ليس ــة الاس ــن أن حال ــد أغامب ويؤك

بنيــة  هــي  بــل  فقــط،  سياســيًا  إجــراءً 

أنطولوجيــة للعنــف، لأنهــا تخلــق منطقــة 

رماديــة يصبــح فيهــا الإنســان مهــددًا دون 

حمايــة، ومكشــوفاً أمــام الســلطة، وهــذه 

المنطقــة، التــي يســميها “العتبــة”، ليســت 

داخــل القانــون ولا خارجــه، بــل هــي المــكان 

ــى  ــيادي أع ــف الس ــه العن ــارس في ــذي يم ال

الاعتقــال  درجاتــه، ويستشــهد بمعســكرات 

ــذه  ــا له ــد تطرفً ــال الأش ــا المث ــة بوصفه النازي

المنطقــة الرماديــة، حيــث كان النزيــل خاضعًــا 

لقوانــن لا تطُبــق، ومحرومــا مــن حقــوق 

لا تُنــح، ليصبــح “حيــاة عاريــة” محضــة، 

ويقــول: “المعســكر هــو الفضــاء الســياسي 

الــذي يكشــف حقيقــة الدولــة الحديثــة لأنــه 

المــكان الــذي تصبــح فيــه حالــة الاســتثناء 

قاعــدة)32(.

الاســتثناء  حالــة  أن  إلى  أغامبــن  ويذهــب 

ــا،  ــل وضوحً ــة أق ــكالً حديث ــذ أش ــوم تتخ الي

ــاز  ــاب، أو احتج ــة الإره ــن مكافح ــل قوان مث

ــر  ــرض الحج ــن، أو ف ــر الشرعي ــن غ المهاجري

ــذه  ــة الشــاملة، فه ــة الأمني الصحــي، أو الرقاب

م  تقُــدَّ أنهــا  مــن  الرغــم  عــى  التدابــر، 

ــا تكشــف  ــع، فإنه ــة المجتم كإجــراءات لحماي

أن الدولــة الحديثــة لا تســتطيع الحفــاظ عــى 

النظــام دون الاعتــاد عــى التعليــق المســتمر 

للقانــون، ومــن هنــا يصبــح العنــف جــزءًا مــن 

بنيــة الحكــم، وليــس مجــرد وســيلة اســتثنائية، 

ويكتــب: “إن نمــوذج الحكــم في القــرن الحادي 

والعشريــن يقــوم عــى التمييــز بــن مــن 

تطُبّــق عليــه الحمايــة القانونيــة ومــن يـُـرك في 

مســاحة الاســتثناء، وهــذا التمييــز هــو البنيــة 

ــيادي)33(. ــف الس ــة للعن الأصلي
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ينتهــي هــذا البحث إلى أن العنف، في الفلســفة 

ــة  ــرة اجتماعي ــرد ظاه ــد مج ــاصرة، لم يع المع

أو ســلوك فــردي قابــل للــردع أو التفســر 

الأخلاقــي، بــل تحــول إلى إشــكالية أنطولوجيــة 

ــلطة،  ــى والس ــود والمعن ــة الوج ــل بطبيع تتص

ومــن خــال المقارنــة بــن مشروعــي جــان لوك 

نانــي وجورجيــو أغامبــن، يتضــح أن التفكــر 

الفلســفي في العنــف قــد انــزاح مــن مســتوى 

ــل  تحليــل الأفعــال العنيفــة إلى مســتوى تحلي

العنــف  تجعــل  التــي  العميقــة  الــروط 

ممكنًــا داخــل بنيــة الوجــود الإنســاني، فنانــي 

يخُتــزل  حــن  ينبثــق  العنــف  أن  يكشــف 

ــرض  ــرك إلى هويــة مغلقــة تف ــود المش الوج

ــاح،  ــات الانفت ــل إمكان ــة تعط ــة قسري مركزي

بينــا يــرى أغامبــن أن العنــف الجوهــري في 

ــي  ــى الســيادة الت ــط ببن ــاصر يرتب ــالم المع الع

تنتــج الحيــاة العاريــة وتحــوّل حالــة الاســتثناء 

إلى قاعــدة تحكــم العلاقــات بــن الإنســان 

ــس  ــف لي ــن أن العن ــا يتب ــن هن ــة، وم والدول

مجــرد حــدث عــارض بــل عمليــة مرتبطــة 

بآليــات إنتــاج الــذات والســلطة والمعنــى، وأن 

تجــاوز العنــف لا يمكــن أن يتحقــق مــن دون 

إعــادة تفكيــك المفاهيــم التــي يســتند إليهــا، 

ســواء مفاهيــم الهويــة والوجــود المشــرك عنــد 

نانــي، أو مفاهيــم الســيادة وحالــة الاســتثناء 

ــد خــرج البحــث بمجموعــة  ــن وق ــد أغامب عن

ــا:- ــر منه ــات نذك ــج والتوصي ــن النتائ م

اولاً: الاستنتاجات

1.يتضــح مــن المقارنــة بــن نانــي وأغامبين أن 

العنــف يفُهــم في الفلســفة المعــاصرة بوصفــه 

بنيــة أنطولوجيــة عميقــة لا يمكــن اختزالهــا في 

التفســرات الأخلاقيــة أو السياســية التقليديــة. 

2.يكشــف تحليــل فكــر نانــي أن العنــف 

ــرض  ــرك وف ــود المش ــاق الوج ــن انغ ــأ م ينش

الانفتــاح،  إمــكان  تمنــع  متصلبــة  هويــة 

ــى  ــل معن ــة لتعط ــف نتيج ــل العن ــا يجع م

المشــاركة بــن الــذوات. 

3.يؤكــد مــروع أغامبــن أن العنــف في العــالم 

الحديــث يتموضــع داخــل فضــاء الســيادة، 

حيــث تشُــكَّل الحيــاة العاريــة عــر فصــل 

الإنســان عــن حقوقــه، وتحويــل الاســتثناء 

إلى قاعــدة دائمــة تحكــم العلاقــة بــن الدولــة 

ــراد.  والأف

يتجــى في  العنــف  أن  إلى  البحــث  4.يشــر 

مســتويين مترابطــن: عنــف أنطولوجــي قائــم 

وعنــف  المشــرك،  الوجــود  تعطيــل  عــى 

بيوســياسي قائــم عــى إدارة الحيــاة داخــل 

بنــى الســلطة الحديثــة. 

5.تكشــف الدراســة أن تجــاوز العنــف يقتــي 

التــي  الأساســية  المفاهيــم  تفكيــك  إعــادة 

تنتجــه، خاصــة مفاهيــم الهويــة والســيادة 

والقانــون والحــدود، والبحــث عــن أنمــاط 

ــكال  ــاوز الأش ــرك تتج ــود المش ــدة للوج جدي

التقليديــة للدولــة والســلطة. 
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ثانياً: التوصيات

جديــد  فلســفي  منظــور  تعزيــز  1.ضرورة 

أو  الأخلاقيــة  التفســرات  يتجــاوز  للعنــف 

ــبان  ــذ في الحس ــطحية، ويأخ ــة الس الاجتماعي

ــه.  ــود ذات ــة الوج ــل بني ــف داخ ــذور العن ج

2.اعتــاد مقاربــة نقديــة لمفاهيــم الهويــة 

إلى  تحويلهــا  يمنــع  بمــا  المشــرك  والوجــود 

أدوات للإقصــاء أو فــرض المركزيــة، عــى غــرار 

ــي.  ــوك نان ــان ل ــه ج ــا يطرح م

3.إعــادة تقييــم البنــى الســيادية التــي تجعــل 

حالــة الاســتثناء قاعــدة، والعمــل عــى تطويــر 

نمــاذج سياســية وقانونيــة جديــدة تحمــي 

ــا  ــة ك ــاة عاري ــول إلى حي ــن التح ــان م الإنس

ــن.  ــذر أغامب يح

4.إدمــاج التحليــل الأنطولوجــي والبيوســياسي 

ــية  ــفية والسياس ــات الفلس ــف في الدراس للعن

المعــاصرة، لأنــه يوفــر أدوات فعّالــة لفهــم 

ــة.  ــيطرة الحديث ــكال الس أش
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